
 الربــاط – تصحـــو الجزائر على واقع 
جديـــد غـــداة اتفـــاق غير مســـبوق بين 
المغـــرب وإســـرائيل لتعزيـــز التعـــاون 
العســـكري بينهما، في وقـــت يقول فيه 
مراقبون سياســـيون إن أهمية التعاون 
بـــين الربـــاط وتـــل أبيـــب ليســـت فقط 
فـــي الجانب العســـكري، بـــل إن أبعاده 
المختلفـــة ســـتكون بمثابـــة تحـــد كبير 

للنظام الجزائري على المدى الطويل.
المغـــرب  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
ســـيحصل من خـــلال هذا الاتفـــاق على 
حليـــف قوي له تأثير فـــي ملفات كثيرة، 
وسيســـتفيد مـــن ذلـــك في دعـــم موقفه 
الصحـــراء  معركـــة  فـــي  الدبلوماســـي 
ووحدة أراضيه، مشيرين إلى أن الرباط 
ســـتقدر من خلال هذا المسار على كسب 
دعم دوائر نافـــذة ومؤثرة ليس فقط في 

الولايات المتحدة بل في الغرب عموما.
كمـــا يوفـــر هـــذا التحالـــف فرصة 
حقيقية أمام المغرب لتحقيق نقلة نوعية 
على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي، 
ويفتح الأبواب أمام تدفق الاستثمارات، 

ما يعود بالنفع على مواطنيه.
وقـــال مســـؤول فـــي وزارة الدفـــاع 
الإســـرائيلية إن ”العلاقات مـــع المغرب 
غير مبنية على بيع الأسلحة، وإنما على 
تقوية علاقاتنا فـــي المنطقة، والتي تعد 

الحجر الأساس لأمن إسرائيل“.
ويعـــرف المغـــرب وإســـرائيل مـــاذا 
يريـــدان من هـــذا التحالف مســـتفيدين 
من عمق تاريخـــي برز بصفة خاصة مع 
حماية الملكية المغربية لليهود خصوصا 
فـــي مرحلة الحرب العالميـــة الثانية، ولا 
يزال اليهود قبل غيرهم يشـــيدون بذلك. 
كمـــا أن وجود جاليـــة يهودية كبيرة من 
أصـــل مغربي ســـيتحول إلى ما يشـــبه 
اللوبي المســـاند للرباط وتقاربها مع تل 
أبيب ويرفع عنه أي محاذير أو مخاوف 

في الشارع الإسرائيلي.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الارتباك 
المســـؤولين  موقـــف  علـــى  بـــدا  الـــذي 
الجزائريـــين مـــن التحالـــف المغربـــي – 
الإسرائيلي يكمن أساسا في عدم القدرة 
على الرد عليه وبناء تحالفات تنافســـه 
مـــن حيث القيمة والبعد الاســـتراتيجي 
في الوقت الذي تحاول فيه الجزائر بناء 
تحالـــف قائم على الانتهازية بينها وبين 

روسيا.
ويضيـــف هـــؤلاء أن الجزائـــر بلـــد 
الذاكـــرة الانتقائية تريد أن تنتهز فرصة 
الشـــهية الروســـية بحافتيهـــا، البحـــر 
المتوســـط والصحراء نحـــو أفريقيا، لأن 
تلعـــب دورا ثانويـــا لا يمكّنهـــا أكثر من 
أن تكون مجرد ممر لموسكو الباحثة عن 
نفوذ جديد في منطقتي البحر المتوســـط 

والساحل والصحراء.

ووقـــع المغـــرب وإســـرائيل الأربعاء 
اتفاقـــا للتعاون الأمني ”غير مســـبوق“ 
فـــي المنطقة خـــلال زيارة غير مســـبوقة 
لوزير الدفاع الإســـرائيلي بيني غانتس 
إلى المملكة، في ظـــل توتر العلاقات بين 

المغرب وجارته الجزائر.
ويرســـم الاتفاق الذي وقعه غانتس 
والوزيـــر المنتدب المكلف بـــإدارة الدفاع 
التعاون  لوديـــي،  عبداللطيف  المغربـــي 
الأمني بين البلدين ”بمختلف أشـــكاله“ 
فـــي مواجهـــة ”التهديـــدات والتحديات 
التي تعرفها المنطقة“، بحســـب الجانب 

الإسرائيلي.
وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات 
المســـلحة الملكيـــة أن الجانبـــين وقعـــا 
”اتفاقـــا يتعلـــق بحمايـــة المعلومات في 
مجال الدفاع، ومذكرة تفاهم للتعاون في 

مجال الأمن السيبراني“.
وأضـــاف أن مذكرة التفاهم ”تشـــمل 
ونقـــل  والخبـــرات،  التجـــارب  تبـــادل 
التكنولوجيـــا، والتكوين، وكذا التعاون 

في مجال الصناعة الدفاعية“.

وسيتيح هذا الاتفاق للمغرب إمكانية 
اقتناء معدات أمنية إسرائيلية متطورة 
جدا بســـهولة، إضافة إلـــى التعاون في 
والتطوير.  والبحث  العملاني  التخطيط 
وهو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة 

عربية، وفق الإسرائيليين.
ويأتـــي توقيع الاتفاق بعـــد عام من 
تطبيـــع البلديـــن علاقاتهمـــا بمقتضى 
اتفاق ثلاثي تعتـــرف بموجبه الولايات 
المتحـــدة أيضـــا بســـيادة المغـــرب على 

الصحراء المغربية.
ووصـــف غانتس الاتفـــاق بأنه ”أمر 
مهم جـــدًا، ســـيمكننا من تبـــادل الآراء 
وإطـــلاق مشـــاريع مشـــتركة وتحفيـــز 

الصادرات الإسرائيلية“ إلى المغرب.
وتعـــد إســـرائيل من أهـــم مصدري 
فـــي  المســـيرة  الحربيـــة  الطائـــرات 
العالـــم وبرامـــج المعلوماتيـــة الأمنيـــة 
المتطـــورة. لكن هذا النـــوع من المبيعات 
يجـــب أن تصـــادق عليـــه وزارة الدفاع 

الإسرائيلية.
واســـتقبل غانتس من طرف المفتش 
العـــام للقوات المســـلحة الملكية الجنرال 
فاروق بلخير. ونوه المسؤولان ”بتعاون 
واعد علـــى مســـتوى تبـــادل الخبرات، 
ولاســـيما في مجـــالات التكوين وتعزيز 

قدرات الدفاع ونقل التكنولوجيا“.

 أنقرة – خطت الإمارات أهم خطوة لها 
التي باتت  في سياسة ”تصفير المشاكل“ 
تعتمدها إقليميا مـــن خلال الزيارة التي 
قام بها ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بـــن زايد إلـــى تركيا ولقائه مـــع الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان وتجـــاوز الخلافات 
التي حدثت بين البلدين خلال الســـنوات 

الماضية حول ملفات إقليمية مختلفة.
وأعاد الشـــيخ محمد بن زايد ســـاعة 
حســـن النوايـــا عقدا من الزمـــان بعد أن 
بادر بزيارة تركيا وعقـــد معها اتفاقيات 
اقتصادية ذات أهميـــة، وهو ما يؤكد أن 
سياســـة ”تصفير المشاكل“ باتت سياسة 
إماراتيـــة واضحـــة المعالـــم بعـــد تهدئة 
ملموســـة للعلاقـــة مع قطـــر والمضي في 
مسار المصالحة الذي أقرته قمة العلا في 

المملكة العربية السعودية.
وتحركـــت الإمارات وعـــادت إلى فتح 
قنـــوات التواصل مع دمشـــق التي زارها 
وزير الخارجية الشـــيخ عبدالله بن زايد 
واستقبله خلالها الرئيس السوري بشار 
الأســـد، وفتحت بذلك الإمـــارات الطريق 
أمام الانفتاح العربي على سوريا مجددا.

كما امتدّت سياسة ”تصفير المشاكل“ 
إلـــى إيران؛ فقد وصل إلـــى أبوظبي علي 
باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني 
للشـــؤون السياســـية، كبيـــر المفاوضين 
النوويـــين، والتقى خلال الزيـــارة بأنور 
للرئيس  الدبلوماسي  المستشـــار  قرقاش 
الإماراتـــي وخليفة شـــاهين المـــرر وزير 

الدولة للشؤون الخارجية.
وقـــال مراقبون سياســـيون إن زيارة 
الشـــيخ محمد بن زايد إلـــى أنقرة تظهر 
أن الإمـــارات تقود مســـارا لتخفيف حدة 
الأزمات في الشـــرق الأوســـط، والســـعي 
لبنـــاء علاقـــات تخـــدم شـــعوب المنطقة 
بقطـــع النظر عـــن اختـــلاف رؤى القادة 
وحســـاباتهم،  وأمزجتهـــم  السياســـيين 
متجاوزة عُقد الماضي، وهو المســـار الذي 

بدأ يؤتي أُكله في أكثر من ملف.
وبدأ مســـار إصـــلاح العلاقـــات بين 
أبوظبـــي وأنقـــرة منـــذ فترة، حـــين زار 
مستشـــار الأمن الوطنـــي بدولة الإمارات 
الشـــيخ طحنـــون بن زايد أنقـــرة والتقى 
الرئيس التركي، ثـــم أُجْرِيَ لاحقا اتصال 
هاتفـــي بين الشـــيخ 

محمـــد بن زايـــد وأردوغـــان، وتم خلاله 
بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وهو 
الاتصـــال الذي قـــاد إلى ترتيـــب الزيارة 

وموعدها.
وقال الشيخ محمد بن زايد إنه أجرى 
محادثـــات ”مثمـــرة“ مع أردوغـــان حول 
فرص تعزيـــز الروابط بـــين تركيا ودولة 

الإمارات.
وأضاف قائلا على تويتر ”نتطلع إلى 
فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل 
المشـــترك الذي يعود بالخير على البلدين 
ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما 

إلى التنمية والازدهار“.
ورغم أن الزيـــارة تزامنت مع تراجع 
حاد في قيمـــة الليرة التركية بعد قرارات 
اتخذهـــا البنـــك المركزي التركـــي، إلا أن 

الترتيب لها سبق الأزمة الراهنة.
وأعلنـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة تأســـيس صندوق بقيمة عشـــرة 
مليـــارات دولار لدعـــم الاســـتثمارات في 
تركيـــا ”لتعزيز دعـــم الاقتصـــاد التركي 
البلديـــن“.  بـــين  التعـــاون  وتوثيـــق 
الاســـتثمارات  على  الصندوق  وســـيركز 
الاســـتراتيجية، وعلى رأســـها القطاعات 

اللوجســـتية ومنهـــا الطاقـــة والصحـــة 
والغذاء.

وكانت الإمـــارات قد أعدت مشـــاريع 
اســـتثمارية خاصة بتركيـــا، وخصوصا 
فـــي مجالات الطاقة، قبل أكثر من عقد من 
الزمان كبادرة ودية منها، لكن المشـــاريع 
لم تجـــد طريقها إلى التنفيـــذ بعد زيادة 

التنافر السياسي بين البلدين.
وحضـــر الرئيس التركـــي وولي عهد 
أبوظبي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات 
بـــين البلدين. وجـــرت هذه المراســـم في 
المجمع الرئاســـي بالعاصمـــة أنقرة، بعد 
لقاء ثنائـــي وآخر على مســـتوى الوفود 

بين الجانبين.
وجـــرى توقيـــع مذكـــرات تفاهم بين 
لحكومـــة  المملوكـــة  القابضـــة  الشـــركة 
أبوظبـــي وصنـــدوق الثـــروة الســـيادي 
التركـــي ومكتـــب الاســـتثمار بالرئاســـة 

التركية وأيضا بعض الشركات التركية.
ووقّعـــت الشـــركة القابضـــة اتفاقـــا 
تركيـــة  شـــركات  فـــي  للاســـتثمار 
للتكنولوجيـــا بينمـــا وقعـــت مجموعـــة 
موانئ دبـــي اتفاقا للتعـــاون في مجالي 

الموانئ واللوجستيات.

التركي  المركزيـــان  البنـــكان  ووقّـــع 
والإماراتي أيضا اتفاق تعاون.

وقال وزير الصناعـــة والتكنولوجيا 
المتقدمـــة الإماراتي ســـلطان بـــن أحمد 
الجابر إن ”الهدف الأساسي (من الزيارة) 
هو المساعدة في خلق أرضية اقتصادية 
مـــن خلال تعزيـــز التجارة والشـــراكات 
التجارية، وتحقيق اســـتثمارات ناجحة 

ومستدامة“.
وأضـــاف الوزير الإماراتـــي أن لدى 
البلدين ”رغبة مشتركة والتزاما حقيقيا 
ورؤيـــة ثنائيـــة نحـــو تحقيق الســـلام 
والاســـتقرار والازدهـــار، ليـــس فقط من 

أجلنا، وإنما للمنطقة بأسرها“.
وتابـــع ”نهـــدف إلى بناء شـــراكات 
مثـــل  العالميـــة  التحديـــات  لمواجهـــة 
التغير المناخـــي والطاقة وأمـــن الغذاء 

والماء“.
وقـــال مســـؤول تركي ”المشـــاكل مع 
دولـــة الإمـــارات أصبحـــت الآن وراءنا؛ 
نحن ندخل فترة تقوم بشـــكل كامل على 
التعاون والمنفعـــة المتبادلة“، مضيفا أن 
اســـتثمارات الإمارات ستكون في نهاية 

المطاف بمليارات الدولارات.

 لنــدن – تلعب الســـعودية على الوقت 
فـــي مواجهة ضغـــوط مختلفة تســـعى 
لدفعهـــا إلى زيـــادة كميـــات النفط التي 
تضخّهـــا فـــي الســـوق للمســـاعدة على 
الحـــد من ارتفـــاع الأســـعار. ويلتقي في 
هذا الأوروبيـــون مع الولايـــات المتحدة 
التي لعبت ورقة الســـحب مـــن المخزون 
الاســـتراتيجي بهـــدف تحقيـــق التوازن 
فـــي الســـوق، لكن المؤشـــرات إلـــى الآن 
تقول إن تلـــك الخطوة لم تحقق المطلوب 

منها.
وتعمل الـــدول الأعضاء فـــي منظمة 
أوبك +، وعلى رأســـها كلّ من السعودية 
وروســـيا، علـــى زيـــادة إنتاجها بشـــكل 
تدريجي كل شـــهر بهـــدف الوصول إلى 

مستويات ما قبل الوباء.

وتعدّ السعودية، زعيمة منظمة أوبك 
الفعليـــة وأكبر مصدر للنفـــط في العالم، 
هي المنتج الوحيد للنفط الذي لديه القدرة 
على إضافة كميات كبيرة من النفط الخام 
إلـــى الســـوق، لكنها لا تتراجـــع. ويعزو 
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز 
بن سلمان الأزمة إلى أن سوق الطاقة تمر 
بحالة مـــن الفوضى، وليس بســـبب قلة 

الكميات التي تضخ في السوق.
ولا تجد الدول الرئيســـية المستهلكة 
للنفط والغاز بيدها أوراقا مهمة للضغط 
فرغـــم أنها تعهدت خلال قمـــة المناخ في 
”غلاســـكو كوب“ بوضع خطـــط للحد من 
انبعاثـــات الكربـــون الناجمـــة عن حرق 
الوقـــود الأحفـــوري، إلا أنها فـــي الوقت 
نفسه تطالب بالمزيد من الوقود الأحفوري 

من روســـيا والســـعودية، وتعمل ما في 
وسعها لخفض أسعاره.

ولـــم تحمـــل الحركـــة التي قـــام بها  
الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن الثلاثاء 
بضـــخ 50 مليـــون برميـــل مـــن المخزون 
الســـوق  فـــي  الاســـتراتيجي  النفطـــي 
الأميركيـــة أي تأثير على كبـــار المنتجين 

في أوبك+.
وتعهـــد بايدن مـــن البيـــت الأبيض 
بـــأن المبـــادرة ”لن تخفض الأســـعار بين 
عشـــية وضحاها“ لكنها ”ستحدث فرقا“. 
وأضاف ”الأمر سيستغرق وقتا لكن قريبا 

ستشهدون انخفاضًا في سعر البنزين“.
ولا تســـتخدم الولايات المتحدة عادة 
ســـوى كميات قليلة من هذه الاحتياطات 
المقـــدرة حاليًا بنحـــو 609 ملايين برميل 

والمخزنـــة تحـــت الأرض فـــي لويزيانـــا 
وتكســـاس، فـــي حالـــة حـــدوث كـــوارث 

طبيعية أو أزمات دولية.
مـــن جهتهـــا، تكتشـــف أوروبـــا مرة 
أخرى مدى اعتمادها على الغاز الطبيعي 
الأجنبـــي الذي ترتفع أســـعاره إلى الحد 
الـــذي لا يطاق مع اقتراب فصل الشـــتاء. 
وتبـــدو الحكومـــة البريطانيـــة قلقة من 
أن المســـتهلكين لن يكـــون لديهم ما يكفي 
لتدفئة منازلهم هذا الشـــتاء، ولأجل ذلك 
طلبت من قطـــر ضمان أمن الإمدادات في 

المملكة المتحدة.
ويقـــول خبراء إن أزمـــة الطاقة التي 
تواجهها أوروبا هذا الخريف تبرز فشلا 

في فهم ما ينطوي عليه أمن الطاقة.
وحث رئيس الوكالـــة الدولية للطاقة 

فاتح بيـــرول أوبك الأربعـــاء على اتخاذ 
للمســـاعدة في  الإجـــراءات ”الضرورية“ 
خفض أســـعار النفـــط إلى ”مســـتويات 

معقولة“.
واستهدف رئيس الوكالة التي تجمع 
الـــدول المســـتهلكة للنفـــط، بتصريحاته 

روسيا بشكل خاص.
وقال ”يمكن لروســـيا بسهولة زيادة 
الصادرات إلـــى أوروبـــا بحوالي 15 في 
المئة… وطمأنة أســـواق الغـــاز الأوروبية 

بشكل كبير“.
وارتفعت أســـعار الغاز الطبيعي في 
أوروبا هذا العام، وكانت روســـيا، المورد 
الرئيســـي للمنطقة، تســـلّمها كميات أقل 
مـــن المتفق عليه وســـط مخـــاوف من أن 
تتحول كميات الغـــاز المطلوبة إلى ورقة 

سياســـية بيد الروس فـــي قضايا تتعلق 
بأوكرانيا وغيرها.

ورغم زيادة الحديث عن اتجاه الدول 
المستهلكة إلى الطاقة النظيفة، فإن الرؤية 
السعودية تقوم على التأكد من إطالة عمر 
النفط كمصدر رئيسي للطاقة قدر الإمكان 
وأنه يمكن اســـتخراج احتياطياته حتى 
آخـــر برميل نفـــط. ويشـــارك العديد من 
منتجي النفط والغاز الرئيسيين الآخرين 

هذه الرؤية.
وتشعر الســـعودية بأنها مهددة أكثر 
من غيرها لأنهـــا تحتاج إلى موارد مالية 
ضخمة لتحويل اقتصادها والاســـتعداد 
لعصـــر ما بعد النفط، حيث تخلفت كثيرا 
عن جيرانها، ولاســـيما الإمارات العربية 

المتحدة في هذا الصدد.

السعودية تجيد لعبة الانتظار مع الأوروبيين والأميركيين بشأن النفط
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التحالف 

المغربي – الإسرائيلي يخلق 

صعوبات كبيرة للجزائر

خذ أهم خطوة في سياسة 
ّ
الإمارات تت

{تصفير المشاكل}
أبوظبي تعلن تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار 

لدعم الاستثمارات في تركيا
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مرحلة جديدة بين الإمارات وتركيا تعيد ساعة حسن النوايا عقدا من الزمان

روسيا تفقد حماسها 

لإجراء الانتخابات في ليبيا 

بعد استبعاد ابن القذافي

التعاون مع تركيا ليس 

فقط من أجلنا وإنما 

للمنطقة بأسرها

سلطان بن أحمد الجابر

الاتفاق مهم جدا 

وسيمكننا من إطلاق 

مشاريع مشتركة

بيني غانتس

أول صحيفة
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أحمد عبده ماهر 
ضابط سابق تحدى 

الأزهر فعوقب بالحبس 

لازدراء الدين

صلاة الاستسقاء 

تثير جدلا في تونس
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